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 تقرير للأونكتاد يقول إن العودة إلى استراتيجيات النمو المنتھجة قبل الأزمة ليست ممكنة ولا مستحسنة

 
  ت الھيكلية في الاقتصاد العالمي يقتضي إحداث تغيرّات سياساتية بعيدة المدىالتكيفّ مع التحولا

 
يؤكد تقرير جديد صادر عن الأونكتاد أنه بعد مرور خمس سنوات على انــدلاع الأزمــة الماليــة العالميــة، لا يــزال الاقتصــاد العــالمي في  - 2013أيلول/سبتمبر  12جنيف، 

  .فككت حالة
 

 الاقتصــاد العــالمي، يلــزم إدخــال إلى أنــه مــن أجــل التكيّــف مــع مــا يبــدو الآن أنــه أزمــة هيكليــة في)1(2013تقريــر التجــارة والتنميــة لعــام  ويــذهب
"التكيــف مــع ديناميــات تغييرات أساسية على السياسة الاقتصــادية الســائدة. وتــرى دراســة الأونكتــاد الــتي صــدرت تحــت العنــوان الفرعــي 

ــرة" ية للأزمــة، لمعالجــة الأســباب الأساســ حســما   اكثــر أنــه يجــب علــى البلــدان المتقدمــة أن تتخــذ إجــراءات  الاقتصــاد العــالمي المتغيّ
في مســتويات الــدخل، وتقلــّص الــدور الاقتصــادي للدولــة، وهيمنــة الــدور الــذي يؤديــه قطــاع مــالي   التفــاوتوبخاصــة مــا يتعلــق منهــا بتزايــد 

ســـيئ التنظـــيم، ووجـــود نظـــام دولي مُعـــرّض للاخـــتلالات العالميـــة. أمـــا الاقتصـــادات الناميـــة والانتقاليـــة الـــتي تعتمـــد اعتمـــاداً مفرطـــاً علـــى 
 صادرات من أجل تحقيق النمو فينبغــي أن تعُيــد النظــر في اســتراتيجياēا الإنمائيــة وأن تعتمــد اعتمــاداً أكــبر علــى الطلــب المحلــي والإقليمــيال
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في المائــة في عــام  4.1جــع مــن ويستعرض التقرير اتجاهات الاقتصاد العالمي فيلاحظ أن معدل نمو الناتج العالمي الذي كــان قــد تباطــأ فترا
لــن ينــتعش بــل قــد يُســجّل مزيــداً مــن التــدهور ليبلــغ  2012في المائــة في عــام  2.2 ثم إلى 2011في المائــة في عــام  2.8إلى  2010
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هــا المحلــي . وستظل البلدان المتقدمة متخلّفة عن مواكبة المتوسط العالمي، حيث ستبلغ نسبة الزيادة في ناتج2013في المائة في عام  2.1
في المائة فقط، وهو ما يعكس وضعاً يجمع بين استقرار معدل النمو في اليابان، وتراجعه بــوتيرة معتدلــة في الولايــات المتحــدة،  1الإجمالي 

  وحدوث مزيد من الانكماش في منطقة اليورو.
  

نقديــة توسّــعية ولكــن مقترنــة بتــدابير تقشّــف مــالي،  وقد اعتمدت التــدابير المحفّــزة في الاقتصــادات المتقدمــة الرئيســية علــى انتهــاج سياســات
تفُلــح هــذه السياســات في تعزيــز تــوفير الائتمانــات وتقويــة الطلــب الكلــي والنمــو. وقــد  إلى جانــب اســتمرار ضــعف الطلــب الخــاص. ولم

 العــالم المتقــدم عــن طريــق انتهــاج استطاعت عدة اقتصادات نامية وانتقالية التخفيف من حدة التأثير السلبي للأزمــة الماليــة والاقتصــادية في
لتقلبات الدورية. إلا أنه مع تلاشي آثــار هــذه الاســتجابات وعــدم ظهــور ســوى القليــل مــن العلامــات ل  مضادة سياسات اقتصادية كلية 

هــو أمــر حــدوث حــالات التبــاطؤ في النمــو  الــتي تــدل علــى تحسّــن في البيئــة الاقتصــادية الخارجيــة، وجــدت هــذه الاقتصــادات أن تفــادي
متزايــد الصــعوبة، ويحــذر تقريــر التجــارة والتنميــة مــن أن العــودة إلى اســتراتيجيات النمــو الــتي كانــت منتهجــة قبــل انــدلاع الأزمــة لا تشــكّل 

  حلاً هي الأخرى، ذلك لأن تلك الاستراتيجيات قد بنُيت على أساس أنماط طلب وتمويل غير مستدامين.
  

، بمــا 2008البلــدان المتقدمــة يــرزح تحــت وطــأة آثــار الأزمــة الماليــة والاقتصــادية الــتي بــدأت في عــام  ولا يزال النشاط الاقتصادي في معظم
وضــاع الماليــة. غــير أن اســتمرار ضــعف النمــو في عــدة الأفي ذلك عدم كفاية فرص العمل، وتقلــص الأجــور، وعــدم اكتمــال عمليــة ضــبط 

المديونيــة،   نسبةتنتهجها حالياً. وفي الاتحاد الأوروبي، لم تكتمل بعد عملية تقليص بلدان يرجع أيضاً إلى السياسة الاقتصادية الكلية التي 
وهــي قــروض  -كمــا أن السياســات النقديــة التوســعية قــد أخفقــت في تشــجيع المصــارف علــى تقــديم قــروض جديــدة إلى القطــاع الخــاص 

الي إلى جعــل العــودة الســريعة إلى مســار نمــو أعلــى أمــراً ضــرورية لإعــادة تنشــيط الطلــب. وفي هــذا الســياق، يــؤدي تزايــد نزعــة التقشــف المــ
مســتبعداً إلى حــد بعيــد. وفي الولايــات المتحــدة، بــدأ الطلــب المحلــي الخــاص ينــتعش، وهــو مــا يعُــزى إلى جملــة أســباب منهــا تــدعيم أوضــاع 

قــاوم اتجــاه التقشــف الحــالي عــن طريــق تــوفير قطاعها المصرفي، ولكن تخفيضــات الإنفــاق العــام أخــذت تــؤثر تــأثيراً انكماشــياً. أمــا اليابــان فتُ 
  محفّزات مالية قوية إلى جانب التوسّع النقدي đدف إنعاش النمو الاقتصادي وكبح الاتجاهات الانكماشية.

  
أعلــى  - 2012ويتوقــع تقريــر التجــارة والتنميــة أن تحقــق الاقتصــادات الناميــة والانتقاليــة نمــواً بمعــدلات مماثلــة لتلــك الــتي سُــجلت في عــام 

ث ومــن ثم ســتظل هــذه الاقتصــادات تمثــل القــوى الرئيســية المحركّــة للنمــو الاقتصــادي حيــ - في المائــة، علــى التــوالي 2.5و 4.5بقليــل مــن 
. وفي العديد من هذه الاقتصادات، نشأ النمو عــن الطلــب المحلــي أكثــر ممــا 2013يتُوقع أن تُسهم بقرابة ثلثي نمو الناتج العالمي في عام 

  نشأ عن الصادرات، مع استمرار ضعف الطلب الخارجي من الاقتصادات المتقدمة.
  

والأشـــهر الأولى مـــن عـــام  2012في المائـــة في عـــام  2بأقـــل مـــن  يتوقـــف، حيـــث لم يـــزد حجمهـــا إلا أن ويكـــاد توســـع التجـــارة العالميـــة
معظمه عــن ركــود النشــاط الاقتصــادي في البلــدان المتقدمــة، ولكــن وتــيرة التجــارة قــد  . وهذا التباطؤ في التجارة الدولية قد نجم في2013
إلى تغيــير أنمــاط  2009-2008 الفــترة العالميــة في إلى حــد كبــير أيضــاً في الاقتصــادات الناميــة والانتقاليــة. وأدى اĔيــار التجــارة تراجعــت

التجــارة في البلــدان المتقدمــة والناميــة علــى الســواء. وظلــت أحجــام واردات وصــادرات المنــاطق المتقدمــة دون المســتويات الــتي بلغتهــا قبــل 
ذي بلغتـــه في آب/أغســـطس انـــدلاع الأزمـــة، وذلـــك باســـتثناء الولايـــات المتحـــدة حيـــث تجـــاوزت الصـــادرات مســـتوى الـــذروة الســـابق الـــ

. وشهدت مجموعة الاقتصادات السوقية الناشئة تباطؤاً كبيراً في وتيرة نمو التجارة، وتدل البيانــات المتاحــة عــن النصــف الأول مــن 2008
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التي   لهشاشةاعلى أن هذا التباطؤ يرُجّح أن يستمر. ويسلّط هذا الاتجاه العام نحو تراجع التجارة الدولية الضوء على أوجه  2013عام 
  لا تزال البلدان النامية تواجهها في وقت يشهد نمواً واهناً في البلدان المتقدمة. 

  
وبــالنظر إلى أن معــدل النمــو الاقتصــادي الــذي ســجلته البلــدان الناميــة كــان أســرع منــه في البلــدان المتقدمــة، فقــد شــهدت البلــدان الناميــة 

في  36إلى  2000في المائــة في عــام  22فحصــتها في النــاتج العــالمي زادت مــن  -العــالمي زيــادة كبــيرة في نســبة مســاهمتها في الاقتصــاد 
في المائــة علــى مــدى الفــترة نفســها.  45في المائــة إلى  32، بينمــا زادت نســبة مشــاركتها في الصــادرات العالميــة مــن 2012المائــة في عــام 

  وب والجنوب.وقد نجم قدر كبير من هذه الزيادة عن توسّع التجارة بين الجن
  

غير أنــه لم يطــرأ ســوى القليــل مــن التغــيرّ علــى الســمتين الرئيســيتين مــن سمــات التجــارة بــين الجنــوب والجنــوب، أي تركّزهــا الضــيق في آســيا، 
ي للســلع المتصل بالمشاركة القوية لهذه البلــدان في سلاســل الإنتــاج الدوليــة حيــث تشــكّل البلــدان المتقدمــة أســواقها النهائيــة، والــدور الرئيســ

الأساســية في توسّــع التجــارة بــين الجنــوب والجنــوب علــى مــدى العقــدين الماضــيين. وهــذا يــدل علــى أن التجــارة بــين الجنــوب والجنــوب لم 
اً تصــبح محركّــاًَ◌ مســتقلاً ذاتيــاً للنمــو في البلــدان الناميــة. ومــع ذلــك، إذا اســتطاعت البلــدان الناميــة أن تتحــوّل نحــو اســتراتيجية تعطــي دور 

زاً لنمــو الطلــب المحلــي، فستســتطيع أن توجّــه نســبة أكــبر مــن وارداēــا مــن المنتجــات المصــنّعة لأغــراض اســتخدامها النهــائي في أســواقها بــار 
المحليــة بــدلاً مــن إعــادة تصــديرها إلى البلــدان المتقدمــة. ومــن شــأن هــذا التحــوّل أن يزيــد مــن مســاهمة التجــارة بــين الجنــوب والجنــوب في نمــو 

  لبلدان النامية.الناتج في ا
  

علـــى أســـاس  والمرتكـــزةأن السياســـات المنسّـــقة الموجّهـــة  2013تقريـــر التجـــارة والتنميـــة لعـــام وبالنســـبة للاقتصـــاد العـــالمي ككـــل، يؤكـــد 
الطلب، حيث تطبّق بلدان الفائض تدابير محفّزة أقوى ولا يعتمد أي بلد سياسات انكماشية، تفُضي إلى تحقيق نتائج أفضــل مــن حيــث 

كامل أعبــاء التكيــّف علــى  بـــو، وتوزيــع الــدخل، وخلــق فــرص العمــل، واســتعادة التــوازن العــالمي، مقارنــة بالسياســات الراهنــة الــتي تلقــي النم
كاهــل بلــدان العجــز. وتــدل عمليــات محاكــاة ســيناريوهات السياســات البديلــة الــتي أُجريــت باســتخدام نمــوذج الأمــم المتحــدة للسياســات 

لو واصلت البلدان المتقدمة انتهاج سياستها الراهنة، يظل من الممكن أن تحسّن البلــدان الناميــة أداءهــا الاقتصــادي العالمية على أنه حتى و 
 عن طريــق تــوفير محفّــزات اقتصــادية منسّــقة. وبالتــالي فــإن تعزيــز التعــاون الإقليمــي والتجــارة بــين الجنــوب والجنــوب ينبغــي أن يشــكّلا مكونــاً 

  يجيات الإنمائية لهذه البلدان.هاماً من مكونات الاسترات
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